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مقدمة الدراسة
تعتبر مرحلة رياض الأطفال حجر الأساس في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته الاجتماعية والانفعالية، حيث تُمثل هذه المرحلة التربوية بيئة غنية بالتفاعلات التي تسهم في اكتساب المهارات الضرورية للاندماج الاجتماعي السليم. وتزداد أهمية هذه المرحلة لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، الذين يواجهون تحديات متعددة تتعلق بمحدودية التواصل اللفظي، وصعوبات التفاعل الاجتماعي، وضعف التنظيم الانفعالي، الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على التكيف داخل البيئة التعليمية (جمال، 2023؛ Sammari & Naceur, 2022؛ Lingås Haukedal et al., 2022).

في ضوء التحولات التربوية الحديثة، برزت استراتيجيات التعلم النشط بوصفها متغيرًا مستقلًا رئيسًا في العديد من الدراسات، وكمدخل تعليمي فاعل يُعزز مشاركة الطفل، ويُحفّز تفاعله الذاتي والجماعي، بما يسهم في تحسين المهارات الحياتية والتربوية على حد سواء. وقد أكدت الأدبيات التربوية فعالية هذه الاستراتيجيات في تطوير العديد من المهارات الجوهرية للأطفال، مثل مهارات التواصل الاجتماعي، والضبط الانفعالي، والتفاعل الإيجابي، لا سيما لدى ذوي الاحتياجات الخاصة (جمال، 2023؛ عبيد، 2021).

أظهرت نتائج دراسات عربية وأجنبية أن برامج التعلم النشط القائمة على أنشطة تفاعلية مثل اللعب الجماعي، والألعاب التعليمية، والتعلم التعاوني (وهي تمثل في هذه الدراسة المتغيرات المستقلة)، قد أحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة في المهارات الاجتماعية والانفعالية للأطفال ضعاف السمع، وساهمت في تحسين جودة تفاعلهم مع البيئة المدرسية والمجتمعية (Sammari & Naceur, 2022؛ عبيد وماحي، 2020).

في ظل التوجهات التعليمية الحديثة في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا ما تنادي به رؤية المملكة 2030 من تمكين الطفل وتنمية مهاراته منذ المراحل المبكرة، برزت الحاجة إلى تطوير أساليب تعليمية حديثة تراعي الفروق الفردية وتستثمر الإمكانات التفاعلية المتاحة في مؤسسات التعليم المبكر. وتأتي مدينة الرياض، بوصفها العاصمة التعليمية والإدارية للمملكة، في طليعة المدن التي تشهد تنوعًا في بيئات رياض الأطفال، من حيث الإمكانات والمناهج والفئات المستهدفة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة السمعية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء أثر ثلاث استراتيجيات من التعلم النشط—هي: اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، والألعاب التعليمية التفاعلية (كمتغيرات مستقلة)—في تنمية مهارتي التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات (كمتغيرين تابعين) لدى أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال بمدينة الرياض. وتهدف الدراسة إلى سد فجوة معرفية قائمة في الأدبيات المحلية، وتقديم تصور عملي يسهم في تطوير البرامج التربوية الموجهة لهذه الفئة، ويدعم الرؤية الوطنية نحو تعليم نوعي وشامل.


مشكلة الدراسة وأسئلتها:   
يمثّل الأطفال ذوو الإعاقة السمعية فئة ذات احتياجات تربوية خاصة، يواجهون تحديات متعددة تتعلق بمحدودية التواصل اللفظي، وصعوبات التفاعل الاجتماعي، وضعف التنظيم الانفعالي، ما يؤثر سلبًا على جودة اندماجهم في البيئة التعليمية والاجتماعية (Sammari & Naceur, 2022؛ عبيد، 2021). بينت الدراسات أن هذه الفئة غالبًا ما تُظهر مستويات منخفضة في مهارات مثل التواصل، المشاركة، التعاطف، والضبط الانفعالي مقارنة بأقرانهم السامعين (Lingås Haukedal et al., 2022؛ عبيد، 2021).

من جهة أخرى، تؤكد الأدبيات التربوية الحديثة فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فئة ضعاف السمع، من خلال تعزيز التفاعل والمشاركة النشطة وتحفيز المهارات الحياتية. فقد أظهرت نتائج دراسة (الزهراني، 2022) أن اللعب النشط الجماعي أسهم في تحسين المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، بينما أثبتت دراسة جمال (2023) أن البرامج القائمة على الألعاب التعليمية فعّالة في تعزيز مهارات الاستماع والتفاعل لدى أطفال الروضة ضعاف السمع. كذلك، كشفت دراسة عبيد (2021) أن استراتيجيات التعلم النشط أثرت بشكل إيجابي على مهارات التواصل، والمشاركة، والضبط الانفعالي.

رغم هذه الأدلة، إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت على برامج تدريبية قصيرة المدى تُطبّق مباشرة على الأطفال. كما أن بعض الدراسات اقتصرت على قياس مهارة واحدة فقط (مثل الاستماع أو التفكير الإبداعي أو التمييز السمعي)، دون النظر إلى المهارات الاجتماعية كمنظومة متكاملة تتضمن أبعادًا أساسية مثل التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات، وهما من المهارات الجوهرية التي تمكّن الطفل من التفاعل مع محيطه والانخراط في الحياة اليومية بشكل سليم (Sammari & Naceur, 2022). ويمكن ملاحظة الفجوة البحثية أيضًا في قِلّة الدراسات العربية الحديثة التي تناولت أثر استراتيجيات التعلم النشط على المهارات الاجتماعية لدى أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، إذ ركزت بعض الدراسات على طلاب المراحل العليا أو على ذوي إعاقات عقلية أو فكرية (هجرس، 2024؛ الزهراني، 2022؛ عواد، 2022)، فيما لم تُعطِ مرحلة الطفولة المبكرة ما تستحقه من اهتمام في هذا السياق، على الرغم من كونها مرحلة حرجة لتأسيس المهارات الاجتماعية.
بناء على ما سبق، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤالين الرئيسين التاليين:
السؤال الرئيسي الأول:
ما أثر تطبيق استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما أثر استخدام اللعب النشط الجماعي على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
2. ما أثر استخدام التعلم التعاوني على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
3. ما أثر استخدام الألعاب التعليمية التفاعلية على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
4. ما الفروق في أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
السؤال الرئيسي الثاني:
ما أثر تطبيق استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما أثر استخدام اللعب النشط الجماعي على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
2. ما أثر استخدام التعلم التعاوني على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
3. ما أثر استخدام الألعاب التعليمية التفاعلية على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
4. ما الفروق في أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على تنمية مهارات تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟

أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية):
أولًا: الأهمية النظرية
1. سد فجوة بحثية واضحة في الأدبيات: أغلب الدراسات السابقة – مثل دراسة جمال، (2023) تناولت أثر البرامج التعليمية على جانب واحد من المهارات (كالاستماع أو التنظيم الانفعالي)، أو استخدمت تصميمًا تجريبيًا محدودًا. أما هذه الدراسة، فتتميز بتناولها المتغير التابع وهو   المهارات الاجتماعية (التواصل الاجتماعي، وتنظيم الانفعالات)  من زاوية جديدة تعتمد على رأي المعلمين كمصدر أساسي لتقدير فاعلية الاستراتيجيات التعليمية، وهي زاوية لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة.
2. الإضافة العلمية إلى مجال التربية الخاصة: تنطلق أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات العربية التي تناولت أثر استراتيجيات التعلم النشط في تنمية المهارات الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة الطفولة المبكرة، لا سيما في السياق المحلي السعودي. 
3. أشارت دراسة  (Sammari & Naceur, 2022)  ودراسة عبيد، (2021) الى فعالية البرامج التعليمية في تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الصمم العميق، إلا أن هذه الدراسات ركزت على برامج تدريبية متخصصة دون دمج واضح لاستراتيجيات التعلم النشط كإطار تربوي شامل.
4. بناء نموذج مفاهيمي محلي قابل للتطوير: من خلال دمج استراتيجيات (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) كمتغيرات مستقلة، وربطها ببعدين من أبعاد المهارات الاجتماعية (التواصل الاجتماعي، وتنظيم الانفعالات)، تقدم الدراسة نموذجًا يمكن اعتماده في دراسات محلية أو مقارنة مستقبلاً، مما يعزز من تراكم المعرفة العلمية في هذا المجال.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
1. خدمة الميدان التربوي في مدينة الرياض: تشكّل مدينة الرياض نموذجًا حضريًا متنوعًا من حيث بيئات رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وهي تمثل بيئة مثالية لاختبار فاعلية استراتيجيات التعلم النشط على فئة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، ما يوفر بيانات تطبيقية يمكن الاستفادة منها في التخطيط التعليمي على مستوى المدينة.
2. دعم معلمي ومعلمات التربية الخاصة في تحسين ممارساتهم الصفية: نتائج الدراسة تُمكّن المعلمين من اختيار وتطبيق الاستراتيجيات الأنسب لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، استنادًا إلى معطيات واقعية مستقاة من بيئة عملهم، وهو ما لم يكن متاحًا لهم بشكل ممنهج من قبل.
3. توجيه مطوري المناهج والمشرفين التربويين: من خلال تقديم أدلة عملية على فعالية استراتيجيات التعلم النشط في تنمية المهارات الاجتماعية الأساسية، يمكن لمطوري المناهج في وزارة التعليم السعودية إعادة تصميم الأنشطة التعليمية في رياض الأطفال لتكون أكثر توافقًا مع حاجات هذه الفئة.
4. مواءمة أهداف الدراسة مع رؤية المملكة 2030: تعكس الدراسة توجهات المملكة في دعم دمج ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العام، وتحسين جودة الحياة التعليمية لهذه الفئات من خلال تعزيز قدراتهم الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي الأول:
بيان أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض.
يتفرع من الهدف الرئيسي الاول الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على أثر اللعب النشط الجماعي في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية.
2. التعرف على أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية.
3. التعرف على أثر الألعاب التعليمية التفاعلية في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية.
4. التعرّف على الفروق في أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
الهدف الرئيسي الثاني:
بيان أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) في تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض.
يتفرع من الهدف الرئيسي الثاني الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على أثر اللعب النشط الجماعي في تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية.
2. التعرف على أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية.
3. التعرف على أثر الألعاب التعليمية التفاعلية في تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية.
4. التعرّف على الفروق في أثر استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

فرضيات الدراسة:
في ضوء التوجهات التربوية المعاصرة التي تؤكد على أهمية تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، تُعد استراتيجيات التعلم النشط من أبرز الأساليب التعليمية التي تُسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتنمية القدرات الانفعالية لدى فئة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، خاصة في مرحلة رياض الأطفال. وانطلاقًا من هذا المفهوم، تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر ثلاث من استراتيجيات التعلم النشط، وهي اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، والألعاب التعليمية التفاعلية (بصفتها متغيرات مستقلة) في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات (بصفتهما متغيرين تابعين) لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض. واستنادًا إلى ما قدمته الأدبيات التربوية والدراسات السابقة، فقد تم بناء مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية التي تسعى إلى تحليل هذه العلاقات وقياس الفروق ذات الدلالة الإحصائية في ضوء تطبيق تلك الاستراتيجيات.
الفرضية الرئيسية الأولى (H1):
يؤثر تطبيق استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) بشكل إيجابي على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض.
الفرضيات الفرعية لـ H1:
H1.1: هناك تأثير إيجابي معنوي للعب النشط الجماعي على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H1.2: هناك تأثير إيجابي معنوي للتعلم التعاوني على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H1.3: هناك تأثير إيجابي معنوي للألعاب التعليمية التفاعلية على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H1.4:  هناك فوارق متمايزة ذات أثر بين تفعيل استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) وفقًا للموقف التعليمي على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

الفرضية الرئيسية الثانية (H2):
يؤثر تطبيق استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) بشكل إيجابي على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض.

الفرضيات الفرعية لـ H2:
H2.1: هناك تأثير إيجابي معنوي للعب النشط الجماعي على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H2.2: هناك تأثير إيجابي معنوي للتعلم التعاوني على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H2.3: هناك تأثير إيجابي معنوي للألعاب التعليمية التفاعلية على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
H2.4:  هناك فوارق متمايزة ذات أثر بين تفعيل استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) وفقًا للموقف التعليمي على تنمية مهارات تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.



نموذج الدراسة
في إطار التحقق من فرضيات الدراسة، تم اعتماد نموذج بحثي بنائي يوضح طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة الأساسية. حيث تُعد استراتيجيات التعلم النشط المتغير المستقل، ممثلة في ثلاث استراتيجيات رئيسية: (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية)، لما لها من ملاءمة لخصائص فئة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، كما تدعمها الأدبيات السابقة مثل دراسة عبيد (2021) وجمال (2023).

أما المتغير التابع في الدراسة، فيتمثل في المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والتي تم تصنيفها إلى بعدين رئيسيين هما: (مهارات التواصل الاجتماعي) و (مهارات تنظيم الانفعالات) ، لما لهما من أهمية في تعزيز اندماج الأطفال في بيئة التعلم، وفقًا لما أشار إليه Sammari & Naceur (2022) وLingås Haukedal et al. (2022).

كما يأخذ النموذج في اعتباره تحليل الفروق في مدى فاعلية كل استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط في تنمية كل بعد من أبعاد المهارات الاجتماعية، بما يوفّر تصورًا عمليًا دقيقًا لتوجيه الممارسات التربوية داخل رياض الأطفال. ويوضح الشكل الآتي التصميم العام للدراسة والعلاقات بين المتغيرات.

الشكل رقم (1): نموذج الدراسة والفرضيات
[image: ]
نموذج الدراسة من اعداد الباحث استنادا على دراسة كل من عبيد، (2021); وجمال، (2023).



الدراسات المرجعية:
اولا: الدراسات العربية
هدفت دراسة حسن، (2024) إلى بناء نموذج تدريس قائم على التعلم النشط بهدف إكساب طلاب رياض الاطفال الصم وذوي الإعاقة السمعية مهارات فن الكروشيه بلغة الإشارة، وقياس فاعلية هذا النموذج في تحصيل الطالبات للمعارف وتنمية مهارات الكروشيه باستخدام لغة الإشارة. جاءت أهمية البحث من مواكبته للاتجاهات العالمية التي تسعى إلى الاستفادة من استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريب الصم وذوي الإعاقة السمعية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي لما لهما من ملاءمة لتحقيق أهداف الدراسة. أظهرت النتائج الرئيسية فاعلية نموذج التدريس المبني على التعلم النشط، حيث بلغ متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي 60.068 مقارنة بالتطبيق القبلي الذي بلغ متوسطة 11.234، مما يشير إلى فروق معنوية لصالح التطبيق البعدي تعكس فاعلية التعلم النشط في إكساب المهارات العملية. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في الاختبار التحصيلي بين التطبيق القبلي والبعدي (قيمة "ت" = 20.559 عند مستوى دلالة 0.01)، حيث ارتفع متوسط الدرجات من 4.062 في التطبيق القبلي إلى 27.112 في التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعلية النموذج في تحسين التحصيل المعرفي والمهاري.

هدفت دراسة جمال، (2023)  إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع النشط لدى أطفال الروضة ضعاف السمع، وذلك من خلال تطبيق البرنامج على عينة تجريبية مكونة من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي ذو التصميم ذي المجموعة الواحدة، واستخدمت عدة أدوات لقياس المتغيرات، منها اختبار جون إرفن لذكاء الأطفال، استمارة استطلاع آراء معلمات وأمهات الأطفال حول المهارات اللازمة لتنمية الاستماع النشط، مقياس مهارات الاستماع النشط المصور الخاص بأطفال الروضة ضعاف السمع، وبطاقة ملاحظة أداء الأطفال المرتبطة بمهارات الاستماع النشط، والتي أعدتها الباحثة. وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج القائم على الألعاب التعليمية في تحسين مهارات الاستماع النشط لدى الأطفال، كما استمر أثر البرنامج في القياس التتبعي، مما يدل على استدامة نتائج التدخل.


هدفت دراسة عبيد، (2021) إلى الكشف عن مستوى المهارات الاجتماعية لدى الأفراد المعاقين سمعياً من نوع الصمم العميق، مع التركيز على تحسين المهارات الاجتماعية المتمثلة في مهارات التواصل، المشاركة والتعاطف، والضبط والمرونة. اعتمدت الدراسة على أداتين في الجانب التطبيقي، الأولى مقياس خاص بالمهارات الاجتماعية يحتوي على المهارات الثلاثة المذكورة، وقد تم تقنينه على عينة مكونة من 30 حالة موزعة على مدرستي رياض الاطفال الصم بولايتَي تيارت وتيسمسيلت، كما كشف هذا المقياس الفروق في مستوى المهارات الاجتماعية على عينة أكبر بلغت 80 حالة من الأطفال ذوي الصمم العميق. وفي الجانب التجريبي، أجريت الدراسة على عينة مكونة من 18 تلميذاً وتلميذة يعانون من الصمم العميق، وفي الجانب الإكلينيكي شملت الدراسة 3 حالات إكلينيكية موزعة على ثلاث مجموعات ومستويات تعليمية بالتساوي، وهم الذين حصلوا على درجات أقل في مقياس المهارات الاجتماعية. أما الأداة الثانية فتمثلت في برنامج علاجي قائم على مجموعة من استراتيجيات التعلم النشط. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم البحث المنهج التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي. وأسفرت النتائج عن انخفاض مستوى المهارات الاجتماعية (التواصل، المشاركة والتعاطف، الضبط والمرونة) لدى عينة البحث قبل التطبيق، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في هذه المهارات، بينما أظهر البرنامج التدريبي فروقاً ذات دلالة إحصائية في مهارة التواصل، ومهارة المشاركة والتعاطف، ومهارة الضبط والمرونة لدى أفراد المجموعة التجريبية مع اختلاف المستويات التعليمية (السنة الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي)، مما يؤكد فاعلية برنامج التعلم النشط في تحسين وتنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الصمم العميق.


هدفت دراسة المنيا واخرون، (2021) إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارة التمييز السمعي لدى الأطفال ضعاف السمع في مرحلة رياض الأطفال، باعتبار أن مرحلة ما قبل المدرسة تُعد من المراحل المهمة في تشكيل المهارات الأساسية للأطفال، وخاصةً أولئك الذين يعانون من إعاقات سمعية. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي باستخدام تصميم القياس القبلي والبعدي لقياس مدى تأثير البرنامج على تنمية المهارة المستهدفة. تكون مجتمع الدراسة من الأطفال ضعاف السمع في محافظة المنيا الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات. وتم اختيار عينة الدراسة الأساسية بطريقة قصدية، حيث شملت 10 أطفال (4 ذكور و6 إناث)، بالإضافة إلى عينة استطلاعية مكونة من 15 طفلًا بغرض اختبار أدوات البحث والتأكد من صلاحيتها. ولجمع البيانات، استخدمت الباحثة عدة أدوات، من أهمها: بطاقة ملاحظة خاصة بقياس مهارة التمييز السمعي لدى الأطفال ضعاف السمع، وبرنامج تدريبي يتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية المصممة بتقنية الواقع المعزز، بالإضافة إلى بطاقة تقييم المنتج التقني المُستخدم في تنفيذ البرنامج. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، مما يشير إلى فاعلية البرنامج المقترح. كما بينت النتائج أن استخدام تقنية الواقع المعزز ساهم في تحسين قدرة الأطفال على التمييز بين الأصوات المختلفة بشكل ملحوظ، وزيادة انتباههم وتفاعلهم مع الأنشطة التعليمية، وهو ما يؤكد أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وخاصة في المراحل العمرية المبكرة التي تُعد حجر الأساس في اكتساب المهارات اللغوية والمعرفية. بناءً على ذلك، توصي الدراسة بتعميم استخدام تقنيات الواقع المعزز في برامج تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب المعلمين على تصميم وتنفيذ أنشطة تعليمية تفاعلية تُناسب احتياجات هذه الفئة وتُسهم في تنمية قدراتهم السمعية واللغوية.


اعتمدت دراسة عبيد وماحي، (2020) على المنهج الوصفي، نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن فاعلية بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحسين مهارات الضبط والمرونة لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. وقد تم اختيار مجتمع الدراسة من فئة رياض الاطفال المعاقين سمعيًا في مدينة تيارت، وتحديدًا بدائرة السوقر، حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من خلال دراسة حالة إكلينيكية، تم تحديدها بناءً على المعلومات التي تم جمعها من الأخصائية النفسية والمربيات في الأقسام الدراسية، وتبين أن الحالة المختارة تنطبق عليها الخصائص المحددة في التعريف الإجرائي لمهارتي الضبط والمرونة موضوع الدراسة. ولجمع البيانات، استخدمت الباحثة مجموعة من الأدوات تمثلت في المقابلة، والملاحظة العيادية، وأسلوب التقرير الذاتي، حيث قامت ببناء فقرات خاصة لتقييم المهارات المستهدفة. وقد تم اختيار هذه الأدوات نظرًا لما توفره من معلومات دقيقة وشاملة حول سلوكيات الحالة وتفاعلها في المواقف المختلفة، وهو ما يُعد ضروريًا لفهم وتقييم الجوانب الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالإعاقة السمعية.

ثانيا: الدراسات الاجنبية
قدمت  Yue, (2024) دراسة تهدف إلى تسليط الضوء على التوجه العالمي المتزايد نحو تبني التعليم الدامج لطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مع التنبيه إلى أن هذا النموذج قد لا يلبي دائمًا احتياجات هذه الفئة بشكل كامل. استخدمت الدراسة منهج التحليل المقارن عبر الحدود لاستكشاف التوازن بين التعليم الدامج والمدارس المتخصصة لذوي الإعاقة السمعية، مع التركيز على التحديات المعرفية، اللغوية، والانفعالية-الاجتماعية التي يواجهها هؤلاء الطلبة. شملت الدراسة مقارنة بين سياسات التعليم في فنلندا والصين، حيث أظهرت النتائج أن نظام التعليم الدامج في فنلندا أكثر نضجًا واستقرارًا، بينما يشهد التعليم الخاص في الصين تحولًا تدريجيًا نحو النموذج الدامج. استندت الدراسة إلى تحليل السياسات التعليمية في كلا البلدين لإظهار الفروق والاتجاهات في هذا المجال. في ضوء هذه المقارنة، اقترحت الدراسة استراتيجيات تعليمية مخصصة تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة السمعية بهدف تحسين مخرجاتهم التعليمية، موفرة بذلك رؤى قيمة لبناء نموذج تعليمي متوازن وفعّال لهذه الفئة.


قدمت  Lingås Haukedal et al. (2022) دراسة هدفت إلى مقارنة مهارات اللغة التركيبية والتواصل الاجتماعي، كما أبلغ عنها الآباء باستخدام أداة قائمة فحص التواصل للأطفال-2 (CCC-2)، وجودة الحياة المرتبطة بالصحة (HR-QOL) باستخدام استبيان جودة حياة الأطفال (PedsQL) بين الأطفال الذين يستخدمون أجهزة السمع (HAs) وأقرانهم من الأطفال ذوي السمع الطبيعي (TH). شملت العينة 88 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و6 أشهر إلى 13 سنة وشهر واحد، منهم 45 طفلاً يعانون من فقدان سمعي ثنائي معتدل إلى شديد ويستخدمون أجهزة سمع دون إعاقات إضافية، و43 طفلاً بسمع طبيعي، وتمت مطابقة المجموعتين بناءً على العمر، الجنس، مستوى الذكاء غير اللفظي، ومستوى تعليم الوالدين. أكمل الآباء استبيانات تقييم مهارات التواصل، وشملت النتائج أن مجموعة مستخدمي أجهزة السمع سجلت مهارات تواصل كلية أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالأطفال ذوي السمع الطبيعي (r = 0.49)، كما كانت درجاتهم أقل في مهارات اللغة التركيبية (r = 0.37) والتواصل الاجتماعي (r = 0.41). وأظهرت الدراسة أن نصف أطفال مجموعة أجهزة السمع حصلوا على درجات تشير إلى وجود مشاكل أو الحاجة إلى تقييم إضافي. في مجال الوظائف النفسية الاجتماعية، كان الأداء المدرسي هو العامل الرئيسي في التفاوت، حيث كان أطفال مجموعة أجهزة السمع أكثر عرضة للضعف في جودة الحياة المدرسية بمعدل ضعف تقريبًا (OR = 2.52). كما وُجد ارتباط إيجابي بين تحسين مهارات التواصل الاجتماعي وتحسن الأداء النفسي الاجتماعي للأطفال مستخدمي أجهزة السمع حتى بعد السيطرة على المتغيرات الخلفية. خلصت الدراسة إلى أن التقييمات والتدخلات التقليدية التي تركز على الجوانب التركيبية للغة قد تغفل صعوبات التواصل الاجتماعي لدى هؤلاء الأطفال، وأن الجهود يجب أن تتركز على تحسين رفاهيتهم في البيئة المدرسية.

قدم   Sammari and Naceur, (2022) دراسة هدفت إلى استكشاف فاعلية برنامج تدخل نفسي تربوي يشمل أنشطة متعددة لتطوير القدرات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في رياض الاطفال. استخدم الباحثان منهجًا تجريبيًا حيث تكونت العينة من (20) طفلاً تم تقسيمهم عمدًا إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية تلقت البرنامج التدخلي، ومجموعة ضابطة لم تتلقَّ أي تدخل. تضمن البرنامج التدخلي مجموعة من الأنشطة المصممة خصيصًا لتعزيز الحساسية الانفعالية، والقدرة على التحكم في المشاعر، وتنمية الحساسية الاجتماعية، وتم تطبيقه عبر (24) جلسة تدريبية موزعة على ثمانية أسابيع. خضع جميع المشاركين في المجموعتين لاختبار لقياس القدرات الاجتماعية قبل وبعد البرنامج، حيث أظهرت النتائج تحسنًا دالًا إحصائيًا في القدرات الاجتماعية والانفعالية لدى أطفال المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. تؤكد الدراسة على أهمية اعتماد البرامج النفسية التربوية المتكاملة التي تراعي خصوصيات الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، كما تبرز دور الأنشطة المتنوعة في تعزيز الجوانب الاجتماعية والانفعالية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل اندماجهم المجتمعي.

تناولت دراسة Herring and Woolsey, (2020)  القضايا والتحديات الراهنة في مجال تعليم الصم وضعاف السمع في رياض الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 4 و 6 سنوات، لا سيما المشكلات المتعلقة بتحقيق تقدم أكاديمي ضعيف والنتائج السلبية في مجال التوظيف لدى هذه الفئة. هدفت الدراسة إلى تقديم مجموعة من الاستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تعزز المشاركة النشطة للطلاب داخل الفصل الدراسي وتحسن تحصيلهم الأكاديمي. اعتمد البحث على مراجعة تحليلية شملت طلاب الصم وضعاف السمع في بيئات تعليمية متنوعة، مع التركيز على المدارس التي تعتمد على معلمين مبتدئين أو متطوعين. من بين أهم الأدوات والاستراتيجيات التي ناقشها البحث: الاستجابة الجماعية (الاستجابة بصوت جماعي)، واستخدام بطاقات الاستجابة، والتدريس بين الأقران. أكدت النتائج أن هذه الاستراتيجيات التعليمية البسيطة والعملية تتيح زيادة تفاعل الطلاب سواء في صفوف الطلاب ذوي القدرات النموذجية أو ذوي الإعاقات المختلفة، كما تسهل على المعلمين غير المختصين تطبيقها دون الحاجة إلى تدريب مكثف. بناءً على ذلك، أوصى البحث بدمج هذه الأساليب ضمن المناهج وأساليب التدريس بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر شمولية وتفاعلية تدعم نمو مهارات الطلاب الصم وضعاف السمع، مما يفتح أمامهم فرصًا أفضل في مجالات التعليم والعمل.

ثالثا: ملخص الدراسات السابقة
الجدول في الاسفل يلخص الدراسات السابقة التي تم عرضها.
الجدول رقم (1): ملخص الدراسات السابقة

	رقم
	المؤلف (السنة)
	الهدف الرئيسي للدراسة
	العينة
	المنهج
	استراتيجيات التعلم النشط / البرامج
	أهم النتائج

	1
	حسن (2024)
	بناء نموذج تدريس قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات الكروشيه بلغة الإشارة
	طالبات صم وذوي إعاقة سمعية
	وصفي وشبه تجريبي
	نموذج تعليمي قائم على التعلم النشط
	فاعلية النموذج في تحصيل المعارف وتنمية المهارات العملية والمعرفية

	2
	جمال (2023)
	فاعلية برنامج قائم على الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع النشط
	10 أطفال ضعاف سمع
	شبه تجريبي
	برنامج ألعاب تعليمية
	تحسن مهارات الاستماع النشط واستدامة الأثر

	4
	عبيد (2021)
	الكشف عن مستوى المهارات الاجتماعية لدى الصم العميقين وتحسينها باستراتيجيات التعلم النشط
	30 حالة + 18 تلميذ + 3 حالات إكلينيكية
	تجريبي + وصفي تحليلي
	برنامج علاجي قائم على استراتيجيات التعلم النشط
	فروق دالة في تحسين مهارات التواصل والمشاركة والانفعالات

	5
	المنيا وآخرون (2021)
	فاعلية برنامج تدريبي بتقنية الواقع المعزز لتنمية مهارة التمييز السمعي
	10 أطفال ضعاف سمع + 15 استطلاعية
	تجريبي (قياس قبلي وبعدي)
	برنامج تدريبي بتقنية الواقع المعزز
	تحسن ملحوظ في التمييز السمعي وزيادة التفاعل

	6
	عبيد وماحي (2020)
	الكشف عن فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في تحسين الضبط والمرونة لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
	دراسة حالة إكلينيكية
	وصفي + تجريبي
	استراتيجيات التعلم النشط
	توفر بيانات دقيقة حول سلوكيات الضبط والمرونة وتحسنها

	7
	Yue (2024)
	التوجه العالمي نحو التعليم الدامج لذوي الإعاقة السمعية
	مقارنة بين فنلندا والصين
	تحليل مقارن
	استراتيجيات تعليمية مخصصة
	التعليم الدامج فنلندا أكثر نضجًا، والصين في تحول تدريجي

	8
	Lingås Haukedal et al. (2022)
	مقارنة مهارات التواصل وجودة الحياة بين أطفال يستخدمون أجهزة السمع وأقرانهم
	88 طفلًا
	وصفي
	-
	أطفال مستخدمي أجهزة السمع أقل في مهارات التواصل وجودة الحياة

	9
	Sammari and Naceur (2022)
	فاعلية برنامج تدخل نفسي تربوي لتطوير القدرات الاجتماعية والانفعالية لذوي الإعاقة السمعية
	20 طفلًا (10 تجريبية + 10 ضابطة)
	تجريبي
	برنامج تدخل نفسي تربوي
	تحسن دال في القدرات الاجتماعية والانفعالية

	10
	Herring and Woolsey (2020)
	استراتيجيات تعليمية تعزز المشاركة وتحسين التحصيل لطلاب الصم وضعاف السمع
	طلاب صم وضعاف سمع في بيئات تعليمية متنوعة
	مراجعة تحليلية
	استجابة جماعية، بطاقات استجابة، التدريس بين الأقران
	زيادة تفاعل الطلاب وتحسين الأداء الأكاديمي




رابعا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تميّزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة جوانب جوهرية، تعكس خصوصيتها وسدّها لفجوات بحثية لم تُتناول بشكل كافٍ. 
أولاً، ركّزت الدراسة على مرحلة رياض الأطفال بمدينة الرياض، وهي بيئة تعليمية لم تحظَ باهتمام كافٍ في البحوث السابقة، إذ إن معظم الدراسات السابقة تناولت مراحل عمرية مختلفة أو لم تحدد سياقًا جغرافيًا دقيقًا (انظر: الزهراني، 2022؛ عواد، 2022). ثانيًا، استهدفت الدراسة فئة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية فقط، بعكس دراسات أخرى شملت فئات متنوعة من ذوي الإعاقات كالإعاقة الفكرية والعقلية أو الإعاقات المتعددة (عبيد، 2021؛ Sammari & Naceur, 2022).
كما تميزت الدراسة الحالية بتناولها موضوع المهارات الاجتماعية تحديدًا بوصفها مخرجًا للتعلم النشط، بينما اتجهت دراسات أخرى إلى قياس مهارات مختلفة مثل الاستماع النشط (جمال، 2023)، التحصيل الدراسي (Khasawneh, 2024)، أو التمييز السمعي (المنيا وآخرون، 2021). كذلك، فإن اعتماد الدراسة على القياس القبلي والبعدي كمصدر أساسي للبيانات يمثّل بعدًا مختلفًا عن أغلب الدراسات التي اعتمدت على التجريب المباشر على الأطفال أو الملاحظة فقط (جمال، 2023؛ رمضان وسيد، 2021)، مما يضفي مصداقية على النتائج المستندة إلى خبرات وخلفيات تربوية معمّقة.
وأخيرًا، فإن دمج استراتيجيات متعددة للتعلم النشط (مثل: التعلم التعاوني، ولعب الأدوار، والتعلم القائم على المشروع) في دراسة واحدة، وفي بيئة واقعية مثل رياض الأطفال، يجعل من الدراسة الحالية أكثر شمولًا من تلك التي تناولت استراتيجية واحدة فقط.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
· استراتيجيات التعلم النشط: تُعد استراتيجيات التعلم النشط من الاتجاهات الحديثة في الممارسات التعليمية، حيث تهدف إلى جعل المتعلم محورًا فعّالًا في عملية التعلم من خلال أنشطة تفاعلية متنوعة، تُمكنه من بناء معرفته وتنمية قدراته الاجتماعية والانفعالية عبر التفاعل مع المعلم والبيئة التعليمية. وقد أكدت الدراسات أن هذا النوع من الاستراتيجيات يسهم في تحسين تفاعل الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، ويعزز مشارك تهم الإيجابية داخل الصف، خاصة عندما تُوظف أنشطة قائمة على اللعب والتعاون والحركة (Yue, 2024; Alkathiri et al., 2024; Herring & Woolsey, 2020).
كما أشار عبيد (2021) إلى أن استراتيجيات التعلم النشط توفر بيئة تعليمية محفّزة ومتكيفة مع احتياجات الأطفال ضعاف السمع، وتدعم اكتسابهم لمهارات الضبط، والمرونة، والتفاعل الاجتماعي، بصورة أكثر فعالية من الأساليب التقليدية.
التعريف الاجرائي: في ضوء هذه الدراسة، يُقصد باستراتيجيات التعلم النشط مجموعة من الأساليب التعليمية التفاعلية التي تم توظيفها داخل الصفوف المخصصة لأطفال الروضة من ذوي الإعاقة السمعية في مدينة الرياض، حيث اعتمدت على تفعيل دور الطفل من خلال التفاعل، والمشاركة الجماعية، والحركة النشطة، ضمن بيئة صفية داعمة تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية لديه. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجيات ضمن برنامج تربوي محدد، يقيس مدى تأثير هذا التوجه النشط على تنمية مهارات التواصل وتنظيم الانفعالات، من خلال أدوات ميدانية تم تطويرها وتحكيمها وفقًا لطبيعة الفئة المستهدفة.

· استراتيجية الألعاب التعليمية التفاعلية: أنشطة تعليمية ذات طابع ترفيهي، تُصمم بهدف تنمية مهارات الأطفال، خاصة ذوي الإعاقة السمعية، بطريقة مرنة ومحفزة تُعزز التفاعل الاجتماعي والاستجابة للمثيرات التعليمية (جمال، 2023؛ عبيد وماحي، 2020).
تعريف إجرائي: هي مجموعة من الأنشطة الموجهة التي تُستخدم داخل الصف مع أطفال الروضة ذوي الإعاقة السمعية، وتشمل ألعابًا لفظية وبصرية ولمسية، تُمارس بشكل فردي أو جماعي، بهدف تعزيز التفاعل والتواصل وتنمية المهارات الاجتماعية، كما طبقت ضمن برنامج التدخل المستخدم في هذه الدراسة.
· استراتيجية التعلم التعاوني: أحد استراتيجيات التعلم النشط التي تعتمد على العمل الجماعي وتفاعل الأقران داخل مجموعات صغيرة، حيث يسهم هذا النمط في تعزيز تبادل الأفكار وبناء المهارات الاجتماعية، خاصة لدى الأطفال من ذوي الإعاقات السمعية (Yue, 2024).
تعريف إجرائي: في هذه الدراسة، يقصد بالتعلم التعاوني توظيف المعلمة أنشطة صفية تعتمد على تقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة للعمل معًا على مهام تعليمية، مما يتيح فرصًا للتفاعل اللفظي وغير اللفظي، ويُسهم في تحسين مهارات التواصل والانفعالات لدى الطفل ضعيف السمع.
· استراتيجية اللعب النشط الجماعي: اللعب النشط الجماعي هو نشاط منظم يشارك فيه مجموعة من الأطفال، ويعتمد على الحركة والتعاون والتفاعل الجماعي، وقد ثبتت فعاليته في تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية (عبيد، 2021).
تعريف إجرائي: يقصد بها في هذه الدراسة مجموعة من الألعاب الحركية الجماعية مثل ألعاب التتابع أو التوازن أو الأدوار، التي تُمارس داخل أو خارج الصف، بإشراف المعلمة، وتستهدف تحسين قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره والتفاعل مع زملائه، وتُعد أحد مكونات البرنامج التدريبي المطبق.
· المهارات الاجتماعية: تشير المهارات الاجتماعية إلى قدرة الطفل على إقامة علاقات متبادلة مع الآخرين بطريقة إيجابية ومقبولة اجتماعيًا، وتشمل مهارات التواصل، التعاون، ضبط الانفعالات، والمشاركة (Sammari & Naceur, 2022؛ عبيد، 2021).
تعريف إجرائي: هي مجموعة من السلوكيات التي يُظهرها الطفل ذو الإعاقة السمعية أثناء تفاعله داخل الصف، ويقاس في هذه الدراسة من خلال أدائه في بُعدين: مهارات تنظيم الانفعالات، ومهارات التواصل الاجتماعي، باستخدام استبانة مُعدة لهذا الغرض تُجيب عليها المعلمات.
· مهارات تنظيم الانفعالات: تعرف بأنها القدرة على التحكم في المشاعر، وضبط التعبيرات الانفعالية بطريقة مناسبة للمواقف الاجتماعية، وهي من المؤشرات الأساسية للصحة النفسية لدى الأطفال ضعاف السمع (عبيد، 2021).
تعريف إجرائي: في هذه الدراسة، تشير إلى قدرة الطفل على تهدئة نفسه، والتعبير عن مشاعره مثل الغضب أو الحزن بطريقة مقبولة اجتماعيًا داخل موقف اللعب أو التعلم، وتقاس من خلال بنود مخصصة ضمن استبانة تقييم المهارات الاجتماعية.
· مهارات التواصل الاجتماعي: تشير إلى قدرة الطفل على إرسال واستقبال الرسائل اللفظية وغير اللفظية خلال التفاعل مع الآخرين، وتشمل استخدام الإشارات، وتبادل الأدوار، والاستجابة المناسبة، وهي مهارات متأثرة بشكل مباشر بالإعاقة السمعية (Lingås Haukedal et al., 2022؛ Yue, 2024).
تعريف إجرائي: يقصد بها في هذه الدراسة قدرة الطفل ضعيف السمع على التفاعل مع المعلمة وزملائه من خلال تعبيرات الوجه، الإشارات، أو الكلام (إن وُجد)، في مواقف لعب أو تعلم مشتركة، ويتم قياسها باستخدام استبانة تقييم التواصل الاجتماعي.

إجراءات الدراسة:  
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج شبه التجريبي (Quasi-Experimental Design) بهدف تقييم أثر تطبيق استراتيجيات التعلم النشط المختلفة على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في رياض الأطفال بمدينة الرياض.
[bookmark: _GoBack]تم اختيار تصميم المجموعات الأربع، حيث تم تقسيم العينة إلى أربع مجموعات حسب المراكز التي تنفذ استراتيجيات تعلم نشط محددة، مع وجود مجموعة ضابطة لا تتلقى أيًا من الاستراتيجيات محل الدراسة.
سوف يُجرى القياس القبلي لجميع الأطفال المشاركين قبل تطبيق الاستراتيجيات، بهدف تحديد المستويات الأولية لمهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات. ثم تُطبق الاستراتيجيات التعليمية المختلفة (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) على المجموعات التجريبية خلال فترة زمنية محددة تبلغ ثمانية أسابيع، في حين تستمر المجموعة الضابطة في تلقي البرامج التعليمية المعتادة.
في نهاية فترة التطبيق، سوف يتم إجراء القياس البعدي لنفس المهارات باستخدام أدوات موضوعية ومعتمدة تم تطويرها وتكييفها خصيصًا لهذه الفئة، ويتم التقييم من قبل الباحث وفريق مساعد مدرب عبر الملاحظة المباشرة لسلوكيات الأطفال خلال تطبيق الاستراتيجيات.
يركز المنهج على جمع بيانات موضوعية ومحايدة لقياس تأثير الاستراتيجيات بدقة، مع استبعاد الاعتماد على آراء المعلمين أو أولياء الأمور كبيانات أساسية، مما يعزز مصداقية وموثوقية النتائج. يهدف هذا المنهج إلى تقديم أدلة علمية واضحة وموثقة حول فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في تحسين مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، بما يخدم تطوير البرامج التعليمية المتخصصة.
مجتمع  وعينة واداة الدراسة:
مجتمع الدراسة:
سوف يتكون مجتمع الدراسة من الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال بمدينة الرياض خلال العام الدراسي 2025/2026. وتشير بيانات مركز إحصاءات التعليم ودعم القرار (2025) إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج التربية الخاصة في الرياض يبلغ حوالي 23,014 طفلاً وطفلة، موزعين على 596 معهدًا ومركزًا، ويعمل بها نحو 3,905 معلمًا ومعلمة.

قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية واستقصائية أولية للتعرف على المراكز المتخصصة في التربية الخاصة التي تستخدم استراتيجيات التعلم النشط المدروسة (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) في برامجها التعليمية. وبعد ذلك، تواصلت الباحثة مع عدد من هذه المراكز للتأكد من استخدامهم الفعلي لهذه الاستراتيجيات واستعدادهم للمشاركة في الدراسة.

عينة الدراسة
سوف يتم اختيار عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة من بين المراكز المتخصصة في التربية الخاصة بمدينة الرياض، وفقًا للشروط والمعايير التالية:
· أن يكون المركز يقدم خدمات تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
· أن لم يتعرض الأطفال في المركز مسبقًا لاستراتيجيات التعلم النشط المدروسة (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية).
· أن يوافق أولياء الأمور على مشاركة أطفالهم في الدراسة.
· أن يكون عمر الأطفال بين 4 و 6 سنوات، وفقًا للفئة العمرية لرياض الأطفال.

سوف تتكون العينة من 60 طفلًا موزعين على أربع مجموعات حسب المراكز كما يلي:
1. المركز الأول: تطبيق استراتيجية اللعب النشط الجماعي (n = 15).
2. المركز الثاني: تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني (n = 15).
3. المركز الثالث: تطبيق استراتيجية الألعاب التعليمية التفاعلية (n = 15).
4. المركز الرابع: مجموعة ضابطة تتلقى البرامج التعليمية المعتادة دون تطبيق أي من استراتيجيات التعلم النشط (n = 15).

سوف يتم اختيار الأطفال داخل كل مركز بطريقة العينة العشوائية البسيطة من بين المستوفين لمعايير الإدراج المذكورة أعلاه. كما تم استبعاد الأطفال الذين لديهم إعاقات متعددة أو اضطرابات سلوكية قد تؤثر على قدرتهم في المشاركة الفعالة في الدراسة.

· معايير الإدراج في العينة
سوف يتم اختيار الأطفال المشاركين في الدراسة وفقًا للشروط التالية:
1. تشخيص رسمي للإعاقة السمعية: أن يكون الطفل قد تم تشخيصه بإعاقة سمعية من جهة مختصة ومعتمدة.
2. المرحلة العمرية: أن يكون عمر الطفل بين 4 و 6 سنوات، بما يتناسب مع المرحلة التعليمية لرياض الأطفال.
3. الالتحاق برياض الأطفال: أن يكون الطفل مسجلاً في أحد المراكز أو المعاهد المتخصصة في التربية الخاصة بمدينة الرياض خلال العام الدراسي 2025/2026.
4. عدم التعرض المسبق لاستراتيجيات التعلم النشط: أن يكون الطفل لم يسبق له تطبيق استراتيجيات اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، أو الألعاب التعليمية التفاعلية، لضمان تأثير الاستراتيجيات محل الدراسة.
5. انتظام الحضور: أن يكون الطفل ملتزمًا بحضور الدروس والأنشطة التعليمية بشكل منتظم خلال فترة الدراسة.
6. موافقة ولي الأمر: الحصول على موافقة خطية ومستنيرة من ولي أمر الطفل للمشاركة في الدراسة.

· معايير الاستبعاد من العينة
سوف يتم استبعاد الأطفال الذين ينطبق عليهم أي من الشروط التالية:
1. وجود إعاقات متعددة: مثل الإعاقات العقلية أو الحركية المصاحبة للإعاقة السمعية والتي قد تؤثر على القدرة على المشاركة الفعالة.
2. اضطرابات سلوكية أو نفسية: التي قد تعيق استجابة الطفل للأنشطة التعليمية أو التقييم الموضوعي.
3. عدم انتظام الحضور: الأطفال الذين لا يحضرون بانتظام إلى المركز أو رياض الأطفال خلال فترة الدراسة.
4. رفض المشاركة: في حال عدم موافقة ولي الأمر أو رفض الطفل التعاون في الأنشطة أو التقييم.

اداة الدراسة:
سوف تعتمد الدراسة على أدوات موضوعية ومحايدة لقياس أثر استراتيجيات التعلم النشط على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وذلك وفقًا للأدوات المعتمدة عالميًا والمستخدمة في الدراسات السابقة.

بما يخص مقياس مهارات التواصل الاجتماعي سوف يتم استخدام مقياس Social Skills Improvement System وهو مقياس معياري وموثوق يقيس جوانب مهارات التواصل الاجتماعي مثل التفاعل اللفظي وغير اللفظي، والتعبير عن الأفكار، والاستجابة للآخرين (Gresham & Elliott, 2008)، مع الاخذ بعين الاعتبار تعديل بعض بنود المقياس لتتناسب مع خصائص الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، مع مراعاة الأبعاد الخاصة بالتواصل غير اللفظي (Marschark & Hauser, 2012؛ Antia & Kreimeyer, 2001).


بما يخص مقياس مهارات تنظيم الانفعالات سوف تعتمد الدراسة على مقياس تنظيم المشاعر Emotion Regulation Checklist (ERC))، الذي تم تطويره وموثق استخدامه في قياس قدرة الأطفال على التعرف على مشاعرهم وتنظيم ردود أفعالهم الانفعالية (Shields & Cicchetti, 1997). سوف يتم تكييف المقياس ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص الخاصة بذوي الإعاقة السمعية  بما يتماشى مع توصيات الدراسات الحديثة في هذا المجال.

بما يخص القياس القبلي والبعدي، سوف يتم القياس القبلي لجميع المشاركين قبل تطبيق الاستراتيجيات التعليمية، لتحديد المستوى الابتدائي في مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات. بعد فترة تطبيق الاستراتيجيات (ثمانية أسابيع)، أُجري القياس البعدي لقياس التغيرات والآثار الناتجة.
تجدر الاشارة هنا الى ان هذه الادوات تعتمد على الملاحظة المباشرة والتقييم وفق معايير محددة لضمان موضوعية النتائج وموثوقيتها، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المتعلقة بتكييف الأدوات للأطفال ذوي الإعاقة السمعية (Marschark & Hauser, 2012؛ Antia & Kreimeyer, 2001).

اجراءات جمع البيانات
سوف تتم متابعة الأطفال خلال جلسات تطبيق استراتيجيات التعلم النشط من قبل الباحث وفريقه المساعد، حيث يتم مراقبة سلوكيات الأطفال وتفاعلاتهم الاجتماعية وتنظيم انفعالاتهم بشكل مباشر ومستمر. يقوم الفريق بتسجيل الملاحظات وفقًا لمعايير محددة مسبقًا مستمدة من أدوات القياس المعتمدة (SSIS وERC)، مما يضمن رصد التغيرات الفعلية في المهارات أثناء التعلم.
سوف تُجرى الملاحظات في أوقات وأنشطة متنوعة داخل بيئة رياض الأطفال، لتغطية جوانب متعددة من مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات، ويُسجل كل ملاحظة بشكل موضوعي ودقيق، مع محاولة تقليل التحيز من خلال اتباع معايير موحدة.
سوف يتم عقد اجتماعات دورية بين أعضاء فريق التقييم لمراجعة الملاحظات والتأكد من دقتها وتوحيد طريقة التقييم، ما يضمن اتساق البيانات ويساعد في تحسين جودة جمع المعلومات.
تم اتباع الخطوات التالية لجمع بيانات الدراسة بدقة وموضوعية:
1. الحصول على الموافقات اللازمة: التنسيق مع المراكز والمعاهد المختارة في مدينة الرياض، والحصول على الموافقات الرسمية من إدارات هذه المراكز، بالإضافة إلى موافقات أولياء الأمور بعد شرح أهداف الدراسة وأهميتها.
2. تدريب فريق الباحث:بتدريب فريق مساعد مكون من ذوي الخبرة في التربية الخاصة على استخدام أدوات القياس (مقياس مهارات التواصل الاجتماعي SSIS، ومقياس تنظيم الانفعالات ERC)، وطرق الملاحظة المباشرة، مع التركيز على التقييم الموضوعي وتوحيد معايير الملاحظة.
3. القياس القبلي:قبل بدء تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، سوف يقوم فريق الباحث بإجراء القياس القبلي لجميع الأطفال في المجموعات الأربع، وذلك من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكيات الأطفال أثناء الأنشطة الاعتيادية، وتعبئة أدوات القياس وفق معايير محددة.
4. تطبيق استراتيجيات التعلم النشط: سوف يتم تطبيق الاستراتيجيات المحددة (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) في المراكز الثلاث المخصصة، خلال فترة زمنية مدتها ثمانية أسابيع، مع استمرار المجموعة الضابطة في تلقي البرامج التعليمية المعتادة دون تعديل.
5. الملاحظة والتوثيق خلال التطبيق: فريق الباحث سيقوم بالمراقبة المنتظمة لسلوكيات الأطفال خلال جلسات التطبيق، وتوثيق الأداء والسلوكيات ذات الصلة بمهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات باستخدام الأدوات الموضوعية.
6. القياس البعدي: بعد انتهاء فترة التطبيق، سوف يتم اجراء القياس البعدي لجميع الأطفال في المجموعات الأربع باستخدام نفس الأدوات والأساليب المستخدمة في القياس القبلي، وذلك لتحديد التغيرات التي طرأت على مهارات الأطفال.
7. تسجيل البيانات ومعالجتها:سوف يتم جمع البيانات وتنظيمها في جداول رقمية خاصة، مع التأكد من دقتها وسلامتها، للتحليل الإحصائي المناسب الذي سيمكن من تقييم أثر استراتيجيات التعلم النشط على المهارات المستهدفة.

تحليل البيانات
1. التحليل الوصفي: سوف يتم حساب المؤشرات الوصفية مثل المتوسطات، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لوصف خصائص العينة ومستويات مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات قبل وبعد تطبيق الاستراتيجيات.
2. اختبار الفرضيات: لاختبار أثر استراتيجيات التعلم النشط على مهارات الأطفال، سوف يتم استخدام تحليل التباين (ANOVA) لمقارنة الفروق بين المجموعات الأربع (المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة) في كل من القياس القبلي والبعدي. اختبار الفروق بين القياسين القبلي والبعدي داخل كل مجموعة باستخدام اختبار (t-test) للعينات المزدوجة لمعرفة مدى التحسن أو التغير في المهارات بعد تطبيق الاستراتيجية.
3. تحليل الفروق النوعية: في حال وجود فروق معنوية بين المجموعات، سيتم إجراء اختبارات مقارنات متعددة (Post Hoc Tests) لتحديد أي المجموعات حققت أفضل النتائج.
4. مراعاة شروط التحليل الإحصائي: قبل إجراء التحليلات، سوف يتم فحص البيانات للتأكد من تحقق الفرضيات الأساسية مثل التوزيع الطبيعي والتجانس في التباين باستخدام اختبارات (Shapiro-Wilk) و(Levene’s Test).
5. مستوى الدلالة: تم اعتماد مستوى دلالة إحصائية قدره 0.05 لتحديد ما إذا كانت الفروق أو العلاقات معنوية إحصائيًا.
6. تفسير النتائج: بناءً على نتائج التحليل الإحصائي، سيتم تفسير مدى فعالية كل استراتيجية في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

حدود الدراسة: (المكانية ، الزمانية ، البشرية)
تخضع هذه الدراسة لعدة حدود يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعميم نتائجها، وتُصنّف كما يلي:
1. الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على مراكز ورياض الأطفال المتخصصة في التربية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، دون التعميم على مناطق أخرى.
2. الحدود الزمانية: من التوقع اجراء هذه الدراسة خلال العام الدراسي 2025/2026، وسوف تمتد فترة تطبيق استراتيجيات التعلم النشط لمدة ثمانية أسابيع، مع إجراء القياس القبلي والبعدي ضمن هذه الفترة.
3. الحدود البشرية: سوف تشمل الدراسة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، المسجلين في المراكز المختارة، والذين لم يسبق لهم تطبيق استراتيجيات التعلم النشط محل الدراسة، والذين حصلت الموافقة الخطية لأولياء أمورهم على المشاركة.
4. الحدود الموضوعية: سوف تركز الدراسة على أثر ثلاث استراتيجيات محددة من استراتيجيات التعلم النشط وهي: اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، والألعاب التعليمية التفاعلية، على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات فقط، دون النظر إلى مهارات أو جوانب تنموية أخرى. كما تقتصر الدراسة على قياس التأثير خلال فترة محددة (ثمانية أسابيع) دون متابعة طويلة الأمد.
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